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 التفسير بالمأثور )بالرواية(، وأقسامه. :المحاضرة الأولى
 .أنواع التفسير  

التفسير، مما يدل على مدى اهتمام المسلمين بكتاب و لقد تعدَّدت   تنوَّعت كتب 
وقد حصر بعض العلماء كتب التفسير المعروفة  مختلفة،الله، وبذلهم جهودًا لشرحه من جوانب 

 في مجموعات حسب تقسيمات علمية إلى نوعين رئيسيين:
 التفسير بالمأثور: وهو تفسير بالرواية أو بالمنقول.  -
 1. التفسير بالرأي: وهو تفسير بالدراية أو بالاجتهاد -

 
 أولًا: التفسير بالمأثور )بالرواية(، وأقسامه: 

 : مفهوم التفسير بالمأثور:   -1
 بعد التعرف على معنى التفسير لغة فيما سبق يتعين معرفة المأثور من الناحية اللغوية.      
: " مأخوذ من الأثر، وهو بقية الشيء، جمع آثار وأثور، والأثر: مصدر قولك  لغة   المأثور

أثرت الحديث آثره، إذا نقلته عن غيرك ورويته، ومن هنا قيل: حديث مأثور أي يخبر الناس 
 2به بعضهم بعضا أي ينقله خلف عن سلف ". 

 :اصطلاحاالتفسير بالمأثور 
الزرقاني الإمام  عرفه  فقد  بالمأثور  للتفسير  العلم  أهل  تعريفات  هو "بقوله    :تتشابه 

النبوية، أو بما نقل عن الصحابة الكرام، وبما   تفسير القرآن الكريم بالقرآن نفسه، أو بالسنة 
 3".نقل عن التابعين
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من تفسير القرآن  هو الذي يعتمد على صحيح المنقول": وعرفه مناع القطان فقال 
بالقرآن أو بالسنة لأنها جاءت مبينة لكتاب الله، أو بما روي عن الصحابة لأنهم اعرف الناس  

 1بكتاب الله، أو بما قاله كبار التابعين لأنهم تلقوا ذلك غالبا عن الصحابة.
هذا المسلك يتوخى الآثار الواردة في معنى الآية فيذكرها، لا يجتهد في بيان معنى من 

  غير أصل ويتوقف عما لا طائل تحته، ولا فائدة في معرفته ما لم يرد فيه نقل صحيح.

 :ومما سبق فمراتب التفسير بالمأثور على النحو التالي
 لقرآن بالقرآن:اتفسير  -1

الله  ل تكفل  القر   قد  تعالىآببيان  قال  وإيضاحه  وتفصيله   ﴿  :ن 
❑ ⬧ ⧫ 

 ❑ 

  

 ◆⬧❑ 

  ﴾2  ، القر بيان  ماآومن  القر   ن  في  القرآن  آجاء  تفسير  أن  إذ  نفسه  ن 
التفسير   طرق  أصح  من  أدرى ها،  أبلغو بالقرآن  هو  الكلام  قائل  لأن  ذلك  في  عجب  ولا 

التفسير في الدرجة  بمعانيه وأهدافه ومقاصده من   اللون من  العلماء هذا  غيره، ولذا فقد عد 
الأولى، وأنه من  أعلى المصادر وأجودها ، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: "إن أصح الطرق في  
ذلك ـ أي في التفسير ـ: أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع  

 3آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر".
صلى الله عليه وسلم، فعن عبد هو النبي    هفي تفسير   الكريم  وأول من استعمل القرآن

 ❖❑﴿قال: لَمَّا نَـزلََت هَذه الآيةَُ    الله بن مسعود رضي الله عنه

▪  
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➢  ❖ 

 ❑◆   ﴾1.    َّشَق
أيَّـُنَا لَم يلَبس إيماَنهَُ بظلُمٍ فَـقَالَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم  ذَلكَ عَلَى أَصحَاب النَّبّي   وَقاَلُوا: 

 : صلى الله عليه وسلم الله
 
لقُمَانَ "   قَول  إلَى  تسَمَعوُنَ  ألَََ  بذَاكَ  ليَسَ   ﴿  :إنَّهُ 

 ❖ 

  

 

   

⬧  ◆ 

➢⬧  

◼  ﴾2 "3 

 

 :لقرآن بالسنة النبويةل اً تفسير  -2
إن تفســير النــبي صــلى الله عليــه وســلم ة  في الدرجــة الاانيــة مــن ألــوان التفســير، إذ هــو  

صلى الله عليه و سـلم المكلـف بالبيـان والشـرخ، وخـير الهـدي هديـه صـلى الله عليـه وسـلم، مـع 
ــلم ــه وســـــــــــ ــه صـــــــــــــلى الله عليـــــــــــ ــمته وتوفيقـــــــــــ ــا قـــــــــــــال الله تعـــــــــــــالى: 4أنا نقطـــــــــــــع بعصـــــــــــ ، كمـــــــــــ

﴿ 

⬧⬧ 

⬧ 

 ⬧❑ 

❖ 

  ⬧ 
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⬧◆   ﴾.1 
رحمـه الله تعــالى: "إن ممـا أنـزل الله مــن القـرآن علـى نبيــه  2هــ ( 310قـال الإمـام الطــبري ) 

صـــلى الله عليـــه وســـلم مـــا لا يوصـــل إلى علـــم سويلـــه إلا ببيـــان الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم، 
وذلــك سويــل جميــع مــا فيــه مــن وجــوه أمــره واجبــه ومندوبــه، وإرشــاده، وصــنوف نهيــه، وو ــائف 
حقوقـــه وحـــدوده، ومبـــال  فرائضـــه، ومقـــادير الـــلازم بعـــض خلقـــه لـــبعض، ومـــا أشـــبه ذلـــك مـــن 

 3أحكام آيه التي لم يدرك علمها إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته".
ثم يضيف قائلا: "وهذا وجه لا يجوز لأحد القول فيه إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه 

 4وسلم بتأويله بنص منه عليه، أو بدلالة قد نصبها دالة أمته على سويله".
 

المطلق         وتقيد  المجمل  توضح  السنة  "إن  الفقه:  أصول  في  الموافقات  في كتاب  وورد 
وتخصص العموم ، فتخرج كايرا من الصي  القرآنية عن  اهر مفهومها في أصل اللغة ، وتعلم 
الصي    واتبع  اهر  فإذا طرحت  الصي ،  تلك  من  تعالى  مراد الله  هو  السنة  بيان  أن  بذلك 
بمجرد الهوى صار صاحب هذا النظر ضالا في نظره ، جاهلا بالكتاب، خابطا في عمياء، لا  

من إدراك المنافع والمضار في التصرفات الدنيوية إلا    يهتدي إلى الصواب فيها، إذ ليس للعقول
والتفصيل". الجملة  على  أبعد  الأخروية  في  وهي  اليسير،  أمالة  5النزر  ومن  لقرآن اتفسير  ، 

النبوية تعالى:    بالسنة   ❑◼ ﴿قوله 

  ❖ 

 ❖ ⧫ 

 
 . 44: الآية  -سورة النحل - 1
هو الإمام أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري الإمام الجامع للعلوم المجتهد، ولد سنة أربع وعشرين ومائتين    -  2

  علي   بن   الدين   تاجللهجرة في آمل طبرستان، ورحل إلى بغداد واستقربه المقام بها حتى توفى سنة عشر وثلاثمائة، ينظر:  
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 ◆➢⬧ 

 ❑◼  

❑◼ ❖⬧▪ 

❖   

  

  

 ❖ ▪➢ 

   

  

  

◆  ﴾1    النبي فسَّر  الله  فقد  صلى 
 2.القوة بالرمي عليه وسلم

 لقرآن بأثر الصحابة: اتفسير  - 3

عنهمالصحابة    تميز  تتنزل   رضي الله  وهي  الآيات  فرأوا  التنزيل،  لعصر  بمعاشرتهم  
وسلم عليه  الله  صلى  الله  رسول  الآيات، كذلك كانوا على  من  لهم  فسر  ما  عنه  ونقلوا   ،

، ولهم من الفطنة والذكاء وبعد النظر، وعظمة   أهل اللغة التي نزل بها القرآنو   فصحاء وبلغاء
 الاستنباط، ما جعل لهم كبير الأثر في التفسير ونقله.

 :ما يلي لقرآن بأثر الصحابةاتفسير ومن أمالة 
قول  -1 تفسير  في  عباس  ابن  عن  بإسناده  جرير  ابن  رواه  الله ما   ﴿    :تعالى  ه 

❑    
  ⬧ 

     ﴾3   :فحين    قال الأولى  ما    قال:أما   "
 4".علمت لكم من إله غيري " وأما الآخرة فحين قال:" أنا ربكم الأعلى

 لقرآن بأقوال التابعين: ل  اً تفسير  - 4
أسلم من الأهواء ممن بعدهم، ولم تكن اللغة  الصحابة وكانوان خيُر الناس بعد و التابع
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ت كايراً في عصرهم، فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن ممن بعدهم؛ لأنهم   العربية تغيرَّ
غالباً.  الصحابة  من  التفسير   تلقَّوه  أنواع  من  بعد  هل  القسم،  هذا  في  العلم  أهل  واختلف 

 بالمأثور أم من أنواع الرأي والاجتهاد. 
يقول الدكتور الذهبي رحمه الله تعالى: "والذي تميل إليه النفس هو أن قول التابعي 

، فإنه يؤخذ به حينئذ عند   في التفسير لا يجب الأخذ به إلا إذا كان مما لا مجال للرأي فيه
، فلنا أن نترك قوله ولا نعتمد   ، فإن ارتبنا فيه بأن كان ةخذ من أهل الكتاب  عدم الريبة

 1"  ، أما إذا أجمع التابعون على رأي فإنه يجب علينا أن نأخذ به ولا نتعداه إلى غيره عليه
 :لقرآن بأقوال التابعيناتفسير ومن أمالة 

  ﴿   :ابن جرير عن الإمام مجاهد في قولهالإمام  رواه  ما  

◆⧫ ◼  

  

◆ ﴾2  " يذنب  ،  الرجل  قال 
الذنب فيحيط الذنب بقلبه ، حتى تغشى الذنوب عليه قال مجاهد: مال الآية التي في سورة  

    ❖  ﴿البقرة  
➔   

 
➔  

➢    
⧫      

❑◆   ﴾ "3 ،4 
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أنه يعتمد على الرواية الاابتة في   -عموماً    -ويلاحظ على هذا المنهج من التفسير  
تفسير القرآن الكريم، سواء أكانت تلك الرواية نصاً من القرآن أو السنة، أم قولاً لصحابي أو 

 . تابعي
 
 
 
 

 


